
14أكتوبر / خاص:
ســجلت المنافذ الجوية والبريــة لبلادنا 
حركة عبور نشــطة بلغت إجمــالًا 8,028 

مســافراً، حيــث بلــغ عــدد المســافرين 
الواصلين 3,828 مسافراً، بينما بلغ إجمالي 
4,200 مســافر، وذلــك وفقــاً  المغادريــن 

للتقرير اليومي لحركة المسافرين.
وأوضــح التقريــر أن الواصلين إلى أراضي 
2,692 مواطناً  الجمهوريــة توزعــوا بــن 
يمنياً، و 947 مسافراً من جنسيات عربية، 
و 189 مســافراً أجنبياً. وفي المقابل، شملت 
حركة المغــادرة 3,164 مواطناً يمنياً، و 820 

مسافراً عربياً، و 216 مسافراً أجنبياً.
وأشار التقرير إلى أن منفذ الوديعة البري 
تصــدر حركة العبــور بتســجيله وصول 
1,653 مســافراً ومغــادرة 1,710 آخريــن، 
وتلاه منفذ شــحن بوصول 1,179 مسافراً 
ومغــادرة 1,222 مســافراً، ثــم مطار عدن 
الدولي الذي ســجل وصول 611 مســافراً 
ومغــادرة 984 مســافراً. كما ســجل منفذ 
صرفيت وصول 385 مســافراً ومغادرة 284 

مسافراً.

قالت منظمــة الصحة العالمية 
إن ما يقرب من 64 % من ســكان 
اليمن يقطنون في مناطق معرضّة 
مرض  عــدوى  انتقــال  لخطــر 

الملاريا.
بمناســبة  المنظمة،  وأوضحت 
اليــوم العالمــي للملاريــا الذي 
يصادف 25 أبريــل من كل عام، 
أن النســاء الحوامــل والأطفال 
دون ســن الخامســة هم الفئات 

الأكثر عرضة للإصابة.
وتُعدّ الملاريا مــن أخطر وأبرز 
اليمن.  في  الصحيــة  المشــكلات 
قبــل  صــادرة  دراســة  وتشــر 
سنوات إلى أن 60 % من السكان 
معرضّون للإصابــة بالمرض، وأن 
مــا بــن 2 إلى 3 ملايين شــخص 
يُصابون سنويًا، فيما تبلغ نسبة 
الوفيــات نحو 1 % مــن إجمالي 

الحالات.
لت  وفي محافظــة تعــز، سُــجِّ

خلال عــام 2025 نحــو 14,349 
بالملاريا،  مؤكــدة  إصابــة  حالة 
إلى جانــب عــرات الآلاف من 

الحالات المشتبه بها.
ومن خلال متابعتي - كصحفي 
متخصــص في الإعــام الصحي 
- أرى أن الملاريا تمثل المشــكلة 
اليمن، نظراً  الأبــرز في  الصحية 
وخطورتها،  الواســع  لانتشارها 
ومــا تســببه مــن مضاعفــات 
صحيــة جســيمة، خصوصًا في 
المناطــق النائيــة والمحرومة من 

الخدمات الطبية.
وقبــل اندلاع الحرب، أنشــأت 
وزارة الصحــة العامة والســكان 
البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا 
كبرنامج متخصص، وتمكّن خلال 
ســنوات مــن الحد من انتشــار 

المرض وتحقيق نتائج ملموسة.
غــر أن الحرب التــي فُرضت 
عــى اليمــن أدت إلى تدمير كثير 

من هذه الإنجازات، وأثّرت بشكل 
كبــر على نشــاط البرنامــج، ما 
تســبب في تراجــع دوره وعودة 
انتشــار الوبــاء في العديــد من 

المناطق.
كمــا أن المنظمات الإنســانية 
في  العاملــة  والمحليــة  الدوليــة 
وباء  تُــولِ  لم  الصحــي  القطاع 
باعتباره  الكافي،  الاهتمام  الملاريا 
انشغالها  نتيجة  أولوية صحية، 
بقضايا إنسانية وصحية أخرى.
وفي المناطــق النائيــة، يمــوت 
الملاريا  بسبب  والنساء  الأطفال 
بصمــت، في ظــل شــح الأدوية 
وندرة وسائل التشخيص. وحتى 
عند توفرها، تكــون غالبًا باهظة 
الثمــن، ولا يســتطيع الحصول 
عليهــا إلا عــدد محــدود مــن 

السكان.
إنها دعــوة صادقــة إلى وزارة 
الصحــة العامة والســكان، وإلى 

جميــع المنظمــات الإنســانية، 
بمكافحــة  الجــاد  للاهتمــام 
الملاريــا، وتقديــم الدعــم اللازم 
لمكافحــة  الوطنــي  للبرنامــج 
الملاريا، الــذي يواجه هذا الوباء 
بإمكانات محدودة، في معركة غير 
متكافئة مع أحد أخطر الأمراض 

في اليمن.
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في زمــنٍ تتهــاوى فيه معظــم المــدن اليمنية تحــت وطأة 
الاســتبداد الحوثــي، وتتــاشى فيــه الدولة خلــف ضباب 
الشعارات الدينية للكهنوت، تقف المخا شاهدًا على استثناءٍ 
لا يشــبه القواعد. هناك، على ضفاف البحــر الأحمر، بدأت 
حكايــة مختلفة… حكايــة تحوّلت فيها القيــادة من مجرد 

خوذة عسكرية إلى مشروع دولةٍ نابض بالحياة.
في لحظــات التحوّل الكــرى، لا تُوزعّ القيــادة عبر مكبّات 
الخطاب، بــل تُقاس ببصمةٍ تبقى في الحجــر والروح. المخا 
اليوم ليست مجرد مدينة عادت إلى الخرائط، بل مختبٌر حي 
يعيــد تعريف علاقة الناس بالدولة؛ من وعدٍ يذوب في الهواء، 

إلى واقعٍ يُبنى، وطريقٍ يُفتح، وحياةٍ تعود.
العميد الركن طارق محمد عبداللــه صالح لم يأتِ بجيشٍ 
من أجل نفســه، بل بجيشٍ يســتعيد الدولة، وجيشٍ يصنع 
الإنجــاز… فحين التقت الإرادة بالفعل، لــم تعد المخا مجرد 
مدينــة، بل أصبحت ملامح وطنٍ يتشــكّل مــن جديد، كبرت 
في المعنــى حتى صارت وطنًا يُرى لا يُحكى، بين أمنٍ يُرسّــخ، 
وهيبــةٍ تُســتعاد، وإنجازٍ يُكتــب على الأرض قبــل أن يُروى 

بالكلام.
ما يميّز هذه التجربة أنها لم تكتفِ بتثبيت الأمن كما تُثبَّت 
ت طرقًا كأنها  الأوتاد في الرمال المتحركة، بل مضت أبعد؛ شــقّ
شرايين حياة، وعادت المرافق العامة تتنفس، وتمددت شبكات 
الكهرباء والمياه كجذور شــجرةٍ تقاوم العطــش. في المخا، لم 
يُبَن الاســتقرار على حرابٍ وحدها، بل على معادلةٍ دقيقة بين 
قبضة الجندي وكفّ المهنــدس. صار الأمن هنا معنىً يوميًا: 
طفلٌ يجد مقعده في المدرســة، ومريضٌ يجد دواءه، وعائدٌ إلى 

بيته يسلك طريقًا لا يبتلعه الغبار.
الأجمل في هذه الحكاية هو حضورها الإنساني؛ حضورٌ لم 
يكــن ترفًا، بل جوهراً. مبادرات دعــم الفئات الأكثر احتياجًا 
لم تأتِ كزينــةٍ إعلامية، بل كنبضٍ يومي. مشــاريع إغاثية، 
وأيادٍ تلمّ شتات النازحين، ووجوهٌ تؤمن أن الدولة حين تغيب، 
يبقى الإنسان شاهدًا عليها. هكذا كسبت المخا ثقة أهلها؛ لا 
بوعودٍ تصعد إلى السماء، بل بخطواتٍ تلامس الأرض. تحوّل 
الخوف إلى طمأنينة، والريبة إلى شراكة، والشارع إلى مساحة 

لقاء بين المواطن والسلطة.
وفي زاويــةٍ أخرى، بدأ يتشــكّل صــوت النظــام والقانون؛ 
محاولــة جادّة لضبــط الأداء المؤســي في بيئــةٍ كان فيها 
القانون أقرب إلى السراب. إنها خطوة شــاقة، تشبه فكّ عقد 
الفــوضى المتراكمة، لكنها تبدأ بزرع ثقافــةٍ جديدة: أن الدولة 
ليســت ســيفًا فقط، بل مظلة مؤسســات. هنا تُبنى الدولة 
حجــراً حجراً، وروحًا روحًا؛ طريقٌ ليس ســهلًا، لكنه ممكن 

لمن يؤمن أن الاستحالة مجرد وهم.
ربما الأعمق في هذه التجربة هو سعيها لتجاوز الانقسامات 
الضيقــة؛ ذلك الجرح الذي طال نزيفــه. المخا اليوم تحاول 
أن تقدّم خطابًا وطنيًا لا يســاوم على المصلحــة العامة، ولا 
يختزلهــا في فئةٍ أو جهة. إنها تســعى لأن تكــون جامعة، لا 
حارســة لحدودٍ متخيلة. فالدولة، كما ترويها المخا، لا تُبنى 
بمنطق “نحن وهم”، بل بجسورٍ تمتد بين الجميع، حتى وإن 

بدأت بخطوةٍ فوق رمالٍ ساخنة.
ومع كل هذا البريق، تبقى التجربة بحاجة إلى الاســتمرار، 
كي لا تتحول إلى لحظةٍ عابرة. تحتاج إلى مزيدٍ من الشفافية، 
وإلى مشاركةٍ مجتمعية أوسع، وإلى ضماناتٍ تجعلها نموذجًا 

قابلً للتكرار، لا استثناءً مرتبطًا بظرفٍ أو شخص.
المخا اليوم ليست مدينة فحســب، بل حكاية تُكتب بمداد 
الفعــل لا الحبر. إنهــا تعيد تعريــف إمكانيــة الخروج من 
الفوضى إلى النظام، ومــن غياب الدولة إلى حضورها المتدرّج. 
وبــن التحديات والإنجــازات، يبقى الرهــان الحقيقي على 
تحويل هذه التجربة إلى مسارٍ مستدام، يعيد الاعتبار لفكرة 

الدولة بوصفها مشروعًا جامعًا لكل أبنائها.
فالمخا حين تتحدث… لا تحكي عن نفســها فقط، بل عن 

وطنٍ يمكن أن يولد من جديد.

يكتبها /   نجيب الكمالي

يوميات 

كثر الحديــث عن الشراكة الاســراتيجية بــن الدول 
والمنظمــات وحتــى رجال المــال والأعمــال، وقد يصل 
الأمــر أحيانا لوصف عمل ما أو تعاون بين بعض الأفراد 
على أنه شراكة اســراتيجية. لكن مــا هو جوهر الشراكة 

الاستراتيجية التي يتم تسويقها عمال على بطال؟ 
لقد شاع اســتخدام مصطلح “الشراكة” منذ منتصف 
القرن التاســع عــر. في البداية، اســتُخدم مصطلحا 
“الشريك” و”الشراكة” للإشارة إلى العلاقات الاقتصادية 
بمعنــى الشريــك التجــاري أو شريك العمــل. أما الآن 
فتفهم الشراكة على أنها أحد الأشــكال العالمية للتفاعل 
الاجتماعي. ترى عالمة النفس الروسية إي كورتويفا أنه 
“من خصائص الشراكة أن الأنشــطة المشتركة للفاعلين 
زمانا ومكانا، تحقيق نتيجة مشــركة؛ وتطوير علاقات 

مستقرة بين الأطراف”.
ويــرى آخرون خصائــص الشراكة تكمــن في الطبيعة 
طويلة الأمــد للتفاعل، والأســاس ذي المنفعة المتبادلة 
لهــذا التفاعل، ووجــود تفاعل مســتمر، وليس ظرفيًا، 

ووجود نظام اتفاقيات محدد. 
بناءً عــى التعريفــات، يُمكن بناء فهم هــذه الشراكة 
بأنها “اســراتيجية”. ولكن ما معنى استراتيجي؟؟ هنا 
نجد أنفســنا أمام انعــدام منهجية واحــدة لفهم ذلك. 
يرى بعض علماء السياســة أن مصطلح اســراتيجي 
تمت اســتعارته من المجال العســكري، و”كانت تعني، 
قبــل كل شيء، القيادة الماهرة للقــوات لفترة طويلة من 
الزمن، أي التخطيط طويل الأجل للعمليات العسكرية. 
ومــع مرور الوقــت، انتقل مصطلح “اســراتيجية” من 
المجال العسكري إلى السياســة، لأن تحقيق النجاح في 

السياسة، يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأجل”. 
ووفقا لذلك، فإن الاســراتيجية تفترض حتمًا منظوراً 
طويــل الأمد. ولأن الشراكــة هي “علاقات بــن أفراد أو 
جماعات تتســم بالتعاون المتبادل والمسؤولية المشتركة 
لتحقيق هدف ما”، فيُستنتج أن الشراكة الاستراتيجية، 
عنــد تطبيقها عــى العلاقات الدولية، ليســت ســوى 
تعاون طويل الأمد على المســتوى الــدولي في عدد كبير 
مــن القضايا بهدف تحقيق أقصى قــدر من الفوائد لكلا 

الطرفين. 
وهناك مقاربــات أخرى لفهم الشراكة الاســراتيجية 
في العلاقات الدولية. فعلى ســبيل المثــال، بعض علماء 
السياســة يــرون أن جوهــر الشراكة الاســراتيجية في 
العلاقــات الدولية هــو وجود تفاعل بين الدول يســمح 
للــركاء بتحقيق أهــداف داخلية وخارجيــة حيوية. 
ولهــذا، فإن الشراكة الاســراتيجية في العلاقات الدولية 
هي تعــاون طويل الأمــد ومتبادل المنفعة بــن كيانات 
متكافئة تمامًا على المســتوى الدولي لحل قضايا واسعة 

النطاق.
توجد عدة طرق لتصنيف الشراكات الاســراتيجية في 
الساحة الدولية. فبحسب عدد الأطراف المشاركة، يمكن 
التمييز بين الشراكات الاستراتيجية الثنائية والشراكات 
متعددة الأطــراف. أما من حيث مســتوى المشــاركين، 
فتُقسم الشراكات الاســراتيجية إلى شراكات بين الدول، 
وبين الدول والمنظمات الدوليــة، وبين المنظمات الدولية 
نفســها. ومن حيث مدى تحقيق أهداف الشراكة، يُفرّق 
بين الشراكات الاستراتيجية الايجابية، التي تُحقق فيها 
الأهــداف المرجوة خلال التفاعل، والشراكات الســلبية، 

التي لا تجلب الا المتاعب. 
إن التصنيف الأكثر شــيوعًا للشراكات الاســراتيجية 
يعتمد على المجال الــذي يحدث فيه التفاعــل. ويُميّز 
هذا النهج بين التعاون الاستراتيجي الدولي في المجالات 
والروحيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
والثقافيــة. وحســب “ســوخار أ .أ”، فإنــه حتى قبل 
عشر سنوات كانت الشراكات الاســراتيجية بين الدول 
في المجالــن الســياسي والاقتصــادي تُعتبر أساســية. 
لكــن حاليًــا، يتم إيــاء اهتمــام أكبر لقضايــا الشراكة 
الاستراتيجية في العلاقات الاجتماعية والمجال الروحي 

والثقافي. 
توجد عدة طــرق لتصنيف الشراكات الاســراتيجية 
في الســاحة الدولية. وتشــر الشراكة الاستراتيجية بين 
الدول في المجــال الاجتماعــي إلى نظام مــن العلاقات 
الاســراتيجية بين الجهات الفاعلة تشارك في النشاط 
الدولي. ويُقصد بالجهات الفاعلة في النشاط الدولي أي 
مجموعة من الأفراد أو المنظمات أو الدول التي تتفاعل 

فيما بينها لمواجهة التحديات الاجتماعية المشتركة.
إذن، تبنــى الشراكــة على مبــادئ معينــة لا ينبغي 
التفريط بها: الندية وتكافؤ المنافع المرجوة منها. بمعنى 
أن الشراكــة الاســراتيجية تتطلب اســتقرارا حقيقيا 
لمشروعها واســتقرارا سياســيا للمتشــاركين يساهم في 

نجاح الشراكة.
أي أنه لا يمكن الحديث عن شراكة بين أطراف لا يتمتع 
أحدهما أو كلاهما بالاستقرار الأمني والسياسي. كما لا 
يمكــن الوثوق بشراكة تبنى على الضغوط أو اســتغلال 
حالة الضعــف والاحتراب والاحتيــاج. وبما أن الشراكة 
الاستراتيجية تقتضي الندية - كما قلنا - فإن تشرذم مركز 
صنع القرار يجعله غير صالح لبناء شراكات استراتيجية 
نافعة، بل يجعله بســبب من تضارب المصالح وســيلة 

للتفريط بالسيادة او المصلحة.

د. أحمد سنان 

عابر سبيل

الملاريا في اليمن: وباء متصاعد يهدد حياة الملايين محطات

المخا.. حين تصير 
القيادة حكاية وطن

لحج / سبأ:
ضبطــت لجنــة مــن وزارة الصناعــة 
والتجارة، أمس، مخالفات غش في زيوت 
السيارات بمستودع تجاري بمديرية تبن 

محافظة لحج.
وجاء ضبط هذه المخالفات عقب نزول 
ميداني رقابي للجنــة التي ضمت وكيل 
محافظــة لحج اللــواء صالــح البكري، 
ومديــر عام مكتــب الصناعــة والتجارة 
بالمحافظة، ومدير عام اســتقرار الأسواق 
وحمايــة المســتهلك بالــوزارة، ومديــر 
إدارة الرقابــة وحماية المســتهلك لمكتب 
الصناعة بعدن، ومديــر مكتب الصناعة 
مديرية تبن لحج، إلى المســتودع للتحقق 
مــن بلاغــات بشــأن وجــود مخالفات 
الســيارات،  زيوت  ببيع  تتعلــق  تجارية 
وذلــك في إطــار جهــود تعزيــز الرقابة 
على الأســواق، والتصــدي لمظاهر الغش 
التجــاري والتلاعــب بالســلع، وحماية 
المســتهلك مــن المنتجات غــر المطابقة 

للمواصفات والمعايير المعتمدة.

ضبطت  والتفتيــش  النــزول  وخــال 
اللجنة وجود غش وتدليس في اســتيراد 
زيــوت لعلامــات ووكالات تجارية عالمية 
مغلفة بكراتين تحت مسمى آخر، اضافة 
إلى وجود زيوت مقلــدة، حيث تم تحريز 

القانونية،  الإجــراءات  وفــق  المســتودع 
الفحــص  أعمــال  لاســتكمال  تمهيــدًا 
والتحقق الفني، وإعــداد تقرير متكامل 
حــول الواقعة لرفعــه إلى نيابة الصناعة 

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

​عدن  /  خاص  :   
​بعــث موظفو وعمــال شركة 
النفــط اليمنيــة - فــرع عدن، 
برقيــة تهنئة ومباركــة مفعمة 
بالفخــر والاعتــزاز إلى المديــر 
الدكتور صالح  العام للشركــة، 
وذلــك  الجريــري،  مــرو  ع

بمناسبة نيله درجة الأستاذية 
)بروفيسور(، والتي تعد أعلى 
اســتحقاق أكاديمي في السلم 

الجامعي. 
​وأعــرب منتســبو الشركة في 
برقيــة التهنئة عن ســعادتهم 
الكبــرة بهذا الإنجــاز العلمي 

نيــل  أن  مؤكديــن  لرفيــع،  ا
لدرجــة  الجريــري  لدكتــور  ا
“البروفيســور” يمثــل تتويجاً 
لمسيرة حافلة بالعطاء والبحث 
نوعية  وإضافة  الجاد،  العلمي 
للكــوادر الوطنيــة التي تجمع 
بــن الكفاءة الإداريــة والتميز 

الأكاديمي.
​وجاء في نــص التهنئة: “إننا 
في شركــة النفــط - فــرع عدن، 
نرى في هــذا الإنجاز فخراً لكل 
منتســبي الشركة، حيث أثبت 
البروفيسور صالح الجريري أن 
القيادة الناجحة تســتند دوماً 
إلى أســس علمية متينة، وروح 
طموحــة لا تتوقــف عن طلب 

العلم والتطوير.”
​مــن جانبهــا، أشــارت إدارة 

العامــة  والعلاقــات  لإعــام  ا
بالشركــة إلى أن هــذا التفــوق 
يبعث  العام  للمدير  الأكاديمي 
الكوادر  لكافــة  إلهام  رســالة  ب
الشــابة، مشــيدين بجهــوده 
نقلــة  إحــداث  في  لمســتمرة  ا
نوعيــة في أداء الشركة رغم كل 
الخلاقة  وموازنته  لتحديــات،  ا
بين مهامــه الجســيمة كمدير 
عام للشركة وبين مساره العلمي 

المتميز.
​واختتمــت البرقية بالتمنيات 
الجريري  صالح  لبروفيســور  ل
والنجــاح،  التوفيــق  ــدوام  ب
العطــاء  مشــوار  اصلــة  و م و
في خدمــة الوطــن والمجتمــع 
القيادي  مــن خــال موقعــه 

والأكاديمي. 

ــــودع تـــــجـــــاري بــلــحــج ــت ــمــــســ ــ ــفــــات غـــــش فـــــي زيــــــــوت الـــــســـــيـــــارات ب ــ ــال ــخــ ــط مــ ــبـ ــضـ ــة مـــشـــتـــركـــة تـ ــنـ ــجـ لـ

المنافذ الجوية والبرية لبلادنا تسجل عبور أكثر من )8( آلاف مسافر

تيسير السامعي

ــة” ــ ــاذيـ ــ ــتـ ــ ــح الــــجــــريــــري لـــنـــيـــلـــه درجــــــــة “الأسـ ــ ــال ــئـــون الــــدكــــتــــور صــ ــنـ ــدن يـــهـ ــعــ ــ ــة الـــنـــفـــط ب ــركــ ــال شــ ــمــ ــ ع

عدن/ خاص:
تابعــت الســلطة المحليــة في 
العاصمة عــدن، ببالــغ الحزن 
والأسى، حادثة الغــرق الأليمة 
التي شــهدها ســاحل منطقة 
الحسوة بمديرية البريقة، والتي 
أودت بحيــاة ثلاثة من شــباب 
العاصمــة أثنــاء ممارســتهم 
السباحة، إثر اشــتداد الأمواج 

وقوة التيارات البحرية.
وتقدمت الســلطة المحلية في 
عدن بأصدق التعــازي وعظيم 
ا  ـ الضحايـ إلى أسر  اة  ـ المواسـ
وذويهــم وأصدقائهــم، ســائلة 
المــولى عــز وجــل أن يتغمدهم 
بواســع رحمتــه ومغفرتــه، وأن 

يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم 
أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما عبرت السلطة المحلية عن 
بالغ أسفها لهذه الحادثة المؤلمة 
التــي فُجعت بهــا مدينة عدن، 
مؤكدة أهمية الالتزام بإرشادات 
الســامة وتجنب الســباحة في 
المواقع الخطــرة، خاصة في ظل 
التقلبــات البحريــة واشــتداد 

التيارات خلال هذه الفترة.
ودعــت الجهــات المختصــة 
إلى تعزيــز إجــراءات التوعيــة 
والســامة عــى الشــواطئ، 
بمــا يســهم في حمايــة الأرواح 
وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث 

المؤسفة.

ــة الــــحــــســــوة بـــالـــبـــريـــقـــة ــقـ ــنـــطـ ــا الـــــغـــــرق فـــــي مـ ــ ــاي ــحــ ــزي أســـــــر ضــ ــ ــعـ ــ ــدن تـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــيـ ــلـ ــحـ ــمـ الـــســـلـــطـــة الـ


